
الرأي, زوايا, رفيف

26 يوليو 2024    00:05 صباحا

 التصفيق.. واليدان الفارغتان

الاتب

 يوسف أبو لوز

إن اليدين الفارغتين هائلتا القوة، وهما جوهر ممارسة (زِنْ)، فعندما تون يدانا ممتلئتين، مغلقتين، أو ممستين بشء»
ما، لن نستفيد منهما بأي شء، فهما أي اليدان لن تتمنا من لمس الآخرين، واليدان المغلقتان مثقلتان بل ما لا

«..تستطيعان التخلّ عنه، ومع تقدّمنا ف السن تزداد ممتلاتنا، وتقسو أيدينا حول كل ما نتمسك به

عدت إل قراءة تلك الصفحة ف كتاب (معجزات زِنْ) ف الوقت الذي تابع فيه ملايين الأرض خطاب رئيس الوزراء
إسرائيل نتنياهو ف الونغرس الأمري. 56 دقيقة من الإلقاء، و 50 دقيقة من الإصغاء والتصفيق. وه أعل نسبة

تصفيقة ف العالم، وبمعدل حوال مدى تاريخ الدولة الأكبر ف عل ونغرس، ولم يحظ بها رئيس أمريال تصفيق ف
.كل دقيقة

ء إذا ما تمل شيقول.. «ل وشاعرنا العرب (..ضدّه ء يزيد عن حدّه.. ينقلب إلكل ش) العرب المثل الشعب ف
ونغرس إنما يرمز إلال ية مساء أمس الأول، فمثل هذه المشهدية الأمري نقصان..»، والتصفيق المبالغ فيه ف

النقصان، لا إل الاكتمال، هذا عدا عن الرمزيات الأخرى مثل النفاق، والأيديولوجيا، والمال، والمصالح، واللوبيات
المتعددة الأغراض، وكل هذا يمن أن تقرأه ف ضوء فرة اليدين الفارغتين الت بدأت بها هذا المقال.. ولن كيف؟؟

«بحر هذا الأسبوع، عل ل خاص فكيف»، هذه، سهلة التحليل تماماً إذا قرأت صورتين إعلاميتين تلفزيونيتين بش
هذا النحو التال..:

50 ن أن تصفقا وتصفقا إلن يمنا من لمس الآخرين، ولن أن تتمفلسفة (الزن) تقول إن اليدين الفارغتين لا يم
دقيقة ف 56 دقيقة، من دون أن يون هناك أي ملمس، أي إن التصفيق كان ف الهواء الطلق. ويقال هنا إن التصفيق

.ما هو سوى رذاذ صوت اليد حين تضرب عل اليد، بذلك الإيقاع الجسدي الذي يرمز إل التأييد، والتأكيد، والنفاق



فلسفة (الزن) تقول أيضاً إن اليدين المغلقتين المثقلتين بل ما لا تستطيعان التخلّ عنه، أي (القبضة) لا يمن أن
..تصفّقا

لا يمن لقبضة وقبضة أن تصفقا معاً، ثم إن اليد الفارغة تماماً بأصابعها الخمسة وه مفتوحة لا يمن أن تصفق، ولا
.يمن أن تلاكم

مشهد نتنياهو ف الونغرس أمس الأول وف ضوء إحدى فلسفات الشرق إما أنه ملاكم، أو أنه (صفيق)، وبذلك يون
الرجل قد تجاوز حت مفاهيم الفر والتاريخ بتلك الصورة التلفزيونية العالمية الت صنعها إعلام الصورة بمهنية حرفية

.ربما لن تترر أبداً ف الونغرس الذي يفرض عليه تاريخه الثقاف أن يتخلص من حادثة التصفيق، والتلفيق
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